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تعزله..
عن دجلة الأسوار

وكأسه
مرفوعةً تستقطر السماء

في
لحظةٍ

يملأها الغبار
نادبةً

ترنو الى التمثالِ بانتظار:
،...

-جنتانِ...
حوله..

ويشتكي من صولة...،
الفراغِ في النهار!

،...
-في الليلِ..

يشكو وحشةً..،
ويندب السمار...

هي الروح اذن..
لاتطلب الماء لجمرها...،

بل تطلب النار!

رحلة النجم الكابي
تأليف:بول ثيروكس

الناشر: بنغوين غروب ـ لندن
 2005

رحلـــة الـنجـم
الكــابـي كتــاب
جـــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــد
ـــــــــب لــلــــكـــــــــــــــــــات
الاميركي بول
ثــــيـــــــــــروكــــــــــس،
الـذي ولـد في
ماسـاتشوسيت
س عـام 1941
ونـــشــــر حـتــــى
الان العــــديــــد
مـن الــروايــات
وكـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــب
الـــــــــــــــــــــــرحــــلات
الـتي تـرجـمت

الــــى عــــدة لغــــات، وهــــو في هــــذا الـكـتــــاب
يــتـحـــــــدث عــن رحـلــتـه الأفـــــــريـقــيـــــــة مــن
القـــاهـــرة الـــى مـــديـنــــة الكـــاب في جـنـــوب
أفــريقيـا مـروراً بـالـســودان، واثيــوبيـا ودول

اخرى عديدة.
ويحـــــدد المــــــؤلف مــنـــــذ الــبــــــدء أن كلــمـــــة
؟سفــاري؟ في اللغـة الـسـواحـليــة القــريبـة
من الـعربيـة تعنـي الرحلـة او السـفر بكل
بـــســــاطــــة، وبخــــاصــــة اذا كــــانــت رحلــــة او
سفـرة طـويلـة. وجـديـر بـالـذكـر ان المـؤلف
انتقل من ضفـاف النيل في القاهرة. إلى
ضفافه في الـسودان وأم درمـان إلى كيـنيا
وأوغنـدا حتــى جمهـوريـة جنـوب أفــريقيـا،
وقــد اسـتخــدم كل وســائل الـنقل في هــذه
الـرحلة الطـويلة مـن القطار الـى القارب،
الــى الطـائــرة بل حتـى المــواشي والـدواب.
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سارتر
تأليف:ديفيد دريك

الناشر: هاوس بوبليشنغ ـ لندن 2005 
ديفيـد دريـك متخـصـص بفلـسفـة سـارتــر والفلـسفـة
المعـاصرة بشكل عـام. في كتابه هذا ) سـارتر ( يقدم
لمحـة عـامــة عن حيـاة أعمـال أكبـر فيـلسـوف فـرنـسي
في القرن العـشريـن.وقد ظهـر الكتـاب بمنـاسبـة مرور
مئة عـام على ولادة جان بـول سارتر )1905 ـ 2005(
ومعلـوم ان فـرنـسـا تحـتفل حــاليـاً بـالـذكــرى المئـويـة
الأولى لولادته وقد ظهـرت كتب عدة عنه في المكتبة
الفـرنـسيـة والعـالميـة.وكـان سـارتـر قـد مـات عـام 1980
بعــــد ان هـيـمــن علــــى الحـيــــاة الــثقــــافـيــــة والأدبـيــــة
الفرنسية طوال ما بعد الحرب العالمية الثانية وكان
يـشعــر منــذ الـطفــولــة بــأنه مـكلف بــرســالــة بـصفـته
كـــاتـبـــاً ومـبـــدعـــاً، وهـي رســـالــــة تهـــدف الـــى خـــدمـــة
الآخـرين والـبشـرية، ولـذلك مـارس كل أنـواع الكتـابة
كـــونه روائـيـــاً ومــســـرحـيـــاً ونـــاقـــداً أدبـيـــاً وفـيلــســـوفـــاً
وصـحفيـاً او كـاتـب سيــرة للعـظمــاء كفلــوبيـر، وجـان

جينيه، وبودلير.
والــــواقع ان ســـارتـــر هـــو الـنـمــــوذج الاعلــــى للـمـثـقف

الملـتـــزم، المـثـقف المـنــضـم
إلـــــــــى هـــمـــــــــوم عـــــصـــــــــره
وقـــضــــــايـــــــاه،اراد ديفــيــــــد
فـــــــــريـــــــــدريــك في  هـــــــــذا
الـكتــاب ان يتــوصل الـى
فـكـــــرة ان ســـــارتـــــر ضـــــد
الفـــيلــــســــــوف المــتــــــوحــــــد
الـــذي يـــسكـن في بــــرجه
العــــــاجــي ويـــنعــــــزل عــن
الـبشـر. فـالمثقف في رأيه
هـو شخص مطـالب بأن
يتحـمل مسـؤوليـته تجاه
المجـــتـــمـع والـقـــــضـــــــــايـــــــــا
ـالــــــــــــــــــــــــــــــــــراهــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة. ـ ـ

يجب إنقاذ الاتصال 
تأليف:دومينيك فولتون 

الناشر: فلا ماريون ـ باريس 2005 
مـؤلف هـذا الكتـاب هـو دوميـنيك فـولتـون، مـديـر
أبحـاث في المـركـز الـوطـني للـبحث العـلمي. الـذي
تمحــــورت أعـمــــاله بـــشــــأن تحلــيل الـعلاقــــات بـين
الاتصـال والمجـتمع والـسيـاســة والثقـافـة، يحـدثنـا
في هــــذا الكـتـــاب عـن الاتـصـــال بـــوصـفه خلاصـــة
سـيـــاق هـــائل لحـــركـــة مـن الانعـتـــاق الاجـتـمـــاعـي
والثقـافي والـسيـاسي الــذي دخل فيه الغـرب منـذ
قرنين ونيفّ، وبالتالي لا يمكن فهم الاتصال إلا
في ضـــوء هـــذه الحـــركـــة الـتـي ســـرعــتهـــا الحـــرب
العالمية الأولى والثـانية بالرغم مما أحدثته هذه
الحـرب من آثـار مـأسـاويـة ويـستعـرض الكـاتب ان
الافـــــــراط في الاخــبـــــــار والـــــــرســــــــائل يــتــــطلــب في
المجتـمع المـفتــوح ضــرورة الاحـتفــاظ بمعــالم فـيه
كــي يجـــــد المـــــواطــن نفــــسـه داخل هـــــذا المحــيـــط
الاتصالي المحمـوم، أي لا يؤمن التـمييز بين من
يتكلم وبأيـة شرعية ومن أجل مـاذا! بتعبير آخر
فـان المجتـمع المفتـوح يـستلـزم التفـريق بين ثلاث

علاقـــــــات كــبــــــــرى مع
العــــالـم تـنـتـج ثلاثــــة
خـــطــــــابـــــــات: الاعلام،
المـعــــــــــــرفــــــــــــة، الـفـعـل.
فـــالخـطـــاب الاعلامـي
مـرتـبط بـوجه أسـاس
بـــالاحـــداث الجـــاريـــة،
وخــــطــــــــاب المـعــــــــرفــــــــة
مــــــتــعــلــق بمــخــــــتــلــف
الـعـلـــــــــوم والأبـحـــــــــاث،
وخـــــــــطـــــــــــــــاب الــفــعــل
مـــــنــــــــــــوط بمـــــيــــــــــــدان
الـــسـيـــاســـة والمجـتــمع
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــــــي.
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 انعكاس الظلال 
المؤلف::كيفين جويلفويل
الناشر: نوف ـ لندن 2005 

حـققـت الــــروايــــة
الـتـي نـنــــاقـــشهــــا
هنا التـي تعتمد
عـلـــــــــى الخـــيـــــــــال
العلـمـي لمـــؤلفهـــا
ــــــــــــــــصــــحــــفـــــــــــــي ال
الأميــركي كـيفين
جـــويلفــويل، فــور
نــشـــرهـــا نجـــاحـــا
كـبيــرا حيـث بيع
مــــن الــــــطــــبـعــــــــــة
الأولـى مـا يـزيـد
عـلـــــــى خــمـــــســـــــة
وســـــــبــعـــــــين ألــف
نـــــــسـخـــــــــة. ومـــن
أسـبــاب نجـــاحهــا
اخــتــيـــــار المــــــؤلف

فكــرة جــديـــدة غيــر مــألــوفــة بعـــد. وهي روايــة
فلـسـفيــة مـشــوقــة تـتنــاول القـيم والمـثل، ســواء
علـــى صعـيــد المجـتـمع أم علـــى صعـيــد كـيفـيــة
استخـدام التقـدم العلمي لـصالح الإنـسانـية أو
ضـــدهـــا، مـن خلال تـنـــاول قــــدر طفل ولـــد في
هــذا العــالم لـيحـل غمـوض جـريمـة اسـتعـصت
علـى كبـار خبـراء الجـريمــة. وهي من الـروايـات
الـتي تـسكن في ذاكـرة القـارئ مـدة طـويلـة من
الزمـن، ويجد الـقارئ نفـسه من خلال متـابعة
أحـــداثهـــا أمـــام تــســـاؤلات عـــديـــدة بــشـــأن أمـــور
وقـضــايــا عــديـــدة في الحيــاة. أمــا فـيمــا يـتعلق
بــشخــصيــات الــروايــة، فـمعـظـمهــا تـعيــش حيــاة
مــــزدوجــــة وفي خــطـين مـتــــوازيـين بــين العــــالـم
ـــــــــــــــــــــداخـــلــــــــي والـــعـــــــــــــــــــــالــــــــم الخـــــــــــــــــــــارجــــــــي. ال
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 الشرق الاوسط الحديث
تاريخ عام 

تأليف: جيمس ل.جيلفين  
الناشر: مطبوعات جامعة

اكسفورد 2005 

مـؤلف هـذا الكـتاب هـو البـروفيـسور
جــــيــــمـــــــس ل. جــــيـلـفــــين المخــــتـــــص
بــــتــــــــــاريـخ الــــــــشـعــــــــــوب الـعــــــــــربــــيــــــــــة
والاسلاميـة، وهــو هنـا يقـدم اضـاءة
واسعـــة لكل تــاريخ الـشــرق الاوسـط
الحــديث المـمتــد منــذ خمـسـة قـرون
حتـى الآن، ويشـرح المؤلف في كـتابه
هـذا كـيف ان القــوى المتحــــــــــــــــــــــالفـة
مع الحــــداثـــــة العــــالمـيــــة راحــــــــــــــــــــــــت
تشـكل أو تصـوغ كل جـوانـب الحيـاة
الاجــتــمــــــاعــيــــــة والاقــتـــصــــــاديــــــــــــــــــــــــــة
والثقــافيـة والـسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسيـة، في

كل منطقة الشرق الاوسط.

العدد )402(الخميس)2( حزيران 2005
NO (402)Thu. (2)June

قبل أن تصبح كارثة

ع الأدباء: بطالة وهموم أم أمل واحتجاج؟ ظاهرة تسكُّ
بؤس المقاهي

الـنــاقـــد علـي دنـيف حــسـن تحــدث عـن
هــذه الـظــاهــرة فقــال: يــرتبــط التــسكع
في المقـــاهـي والجلـــوس فـيهـــا لــســـاعـــات
طـــويلـــة بعلاقـــات قــســـريـــة مع طـبـيعـــة
العــمل الــثقــــافي في هــــذه الـبـلاد أصلاً،
فـللمقـاهي جـوانبهـا الـوظـيفيـة في هـذا
المجــال أذكــر مـنهــا: بحـثنــا الــدائـم عن
أصـدقـائنـا الـذيـن ابتلاهـم الله بتعـاطي
الثـقافـة في بلـد لا يقـدر المثقفـين ابدا
: المشـاركة في الجـدل العقيم الـذي لم
يــصل إلـــى ضفـــاف الحقـيقـــة ولا مـــرة
واحــدة : مـن أجل أن نـــرسل أعـمــالـنــا
الـكــتـــــابــيـــــة إلـــــى الـــصـحف الــتــي بـــــات
الوصـول إليهـا تتخلله بعـض الصعـوبة
فـضلاً عـن أسبـاب كـثيــرة منهـا الهـروب
من مـشـاكـســات أطفــالنــا والانقـطـاعـات
الأزلـيـــــة للـكهــــربــــاء، وضــيق مـنــــازلـنــــا،
وطلـبـــات زوجـــاتـنـــا الجـنـــونـيـــة كل هـــذه
الأسـباب وغيرهـا تشكل عجيـنة هلامية
شديدة اللـزوجة تشد أرجلـنا إلى بؤس
المقـــــاهــي ودخــــــانهـــــا الخـــــانـق وضجـــيج
أحــاديـثهــا وعـنفــوان آمـــالهــا الـضـــائعــة،
حتى بـات الواحـد منا لا يغـادر المقهى
إلا إلـى مقهى آخر. واعـتقد أن المقهى
يمثل لي قـديسـاً علي الاعتـراف أمامه
يــوميـاً بــرغبـاتـي وطمـوحــاتي وخـيبــاتي
العــديــدة والمـتكـــررة لعلـي أحــصل علــى
متعـة الـصفح عن نفـسي أولاً، واعتقـد
كــــذلـك بــــأن انـتـــشــــار مقــــاهــي العــصــــر
الحـديث "الانتـرنت" وتـوفـر فـرص عمل
لائقة سيكسر لعنة التسكع في المقاهي

مستقبلاً.
العزلة المرادفة

وقـــال الـنـــاقـــد المــســـرحـي جـبـــار حــسـين
صـبري: تـنشـطر الإجـابة إلـى شطـرين:
الأول التسـكع بوصفه ظـاهرة إيجـابية،
معنـى ذلك أن عـيني المـثقف وخطـواته
تـتـنــــاسـب طـــــرداً مع إحــــالات الأشـيــــاء
والمــــــوجــــــودات إلــــــى تمــــظهــــــرات تــــضفــي
طـــابعـــاً إيجــابـيــاً في الـتــأثـيــر والـتــأثــر،
وذلـك له فـــوائـــد يــشـتـغل بهـــا، لـيــضع
غــزلاً عــامــاً للإنـســانيــة وفـق منـظــورات
جلهـــا تـــأتـي مـن مـــراحل تــسـكعه ذاتـــاً
وعـنـــوانـــا وصفـــة لا يمكـن إلا فـــرضهـــا
كـــــأي طـــــائــــــر لا يحـــط بقـــــدمـه علـــــى
غصن أو عمود كهـرباء، وشطر ثان هو
التـسكع بـوصفـه ظاهـرة سلبيـة، ويمكن
جــمع تمـــــاهــيـــــات المــثقـف العـــــراقــي في
مجال التسكع مع انطبـاعاته ومريداته
ومـؤثــراته كلهـا قـد طــوقت تجــربته في
مغــــــالـــيق مــن الجــــــوع وتخــــــوم الفــــــراغ
وبـطالـة العـمر وشـظف العيـش وغيـرها
من مـواد جعلته يتـرنح تحت مسـامات
جافـة وأشعـة لشـمس بـاهتـة تفعل فيه
أدوار السـراب وتـضيع جهـده بــاستمـرار،
فـينزوي في طـامات الخـرائب والنـسيان،
ومــــرد هــــذا الـتـــسـكع في شـقه الأخـيــــر
يعـــود إلـــى اسـبـــاب أهــمهــــا: إنه دائـمـــاً
يفـــــرغ بعــــده الـتـــــأريخـي أو الحــضــــاري
داخـل الــــــــدوائــــــــر المحـــيــــطــــــــة بـه الـــتـــي
تؤدلجـه باتجـاه أن يكـون آلة عـابرة في
خضم صـراعات سـياسيـة بحتة. إضـافة
إلـــــى العــــزلــــة، وهـي عــــزلــــة تــــؤســــسهــــا

مدارات المجتمع برمته.
هـــذه الـتـمــــوضعــــات داخل الـنـــرجــسـيـــة
للــمــثـقف تمـــثل إحــــــدى الانــتـكــــــاســــــات
والانحـــدارات بـــاتجـــاه الـتــسـكع، فـتـبـــدو
هـــــذه الأســبــــــاب محـــط تفــــــاعلات لــكل
مــثـقف، لــــــذا فهـــــو وإن كـــــانــت أصــــــابع
تـنهـش في بـطــانـته مـن حيـث يعـلم أو
لا يعلـم إلا إنه وبــشكل مــا طـــرح من
تـــضـــــاد مـعلــن أشــبـه بعـــملــيـــــات رفـــض
واستـنكــار يقــدمهـــا لكـي تكــون قــربــانه
الأكــثـــــــر حـــــــرارة في بـــــــراكــين وهـــــــزالـــــــة
الـــتـــــــســكـع وجـــــــــوداً وفـعـلاً في مـــــــــدارات
حضارته الثقافية أو ثقافته الإنسانية.

أسباب قهرية
ويـطـــرح القـــاص قـــاسـم حــسـين مـــوزان
رأيـه فــــيـقــــــــــول: مــــــــــا مــــن مــــثـقـف واع
يمـتـطـي صهــوة جــواد جـــامح معـصــوب
العينين على طرق وعرة وتنزلق قدماه
إلــى قــاع المـــدينــة المهـين، دون أن تكــون
هناك أسبـاب موضوعـية قهريـة ورغبات
مكبـوتة تقف وراء انزلاقه وفقـده حالة

لنطرح سؤالاً قبل أن نجيب،
هل تسكع الأديب أو المثقف

حالة اختيارية أم أن بطالته
تدفع به إلى التسكع

اضطراراً؟ هل التسكع
صعلكة، كحالة انتماء

للرصيف، للناس،
للهامش، للحياة؟ القضية

شائكة، لعلي أتحدث عن
الشعراء الصعاليك، وهم

أصوات العدالة والحرية
الناصعة، يقدمون العدل

على التحرر. أصواتهم
عميقة قد بحت لطول

صراخهم.
ألا ترى عروة بن الورد

يقول:
افرق جسمي في جسوم

كثيرة
وأحسو قراح الماء والماء بارد

الصعلوك يطارد الحق،
ليحقق المساواة. وهنا علينا

أن نقرأ ظاهرة الصعلكة
في بؤرتها الأولى،
وجذورها في الشعر

القديم، عند المهلهل،
السموأل، الشنفرى وعروة،
والصعاليك الأوائل، ونتصل
بحلقة معاصرة، حلقة )عبد

الأمير الحصيري، حسين
مردان، جان دمو( وهم من

صعاليك الحداثة الأولى،
وإذا استفضت ترى صعاليكنا

الجدد، صعاليك الحداثة
القريبة )كزار حنتوش، حسن
النواب، حسين علي يونس،
عقيل علي، صباح العزاوي،

هادي السيد.. الخ( هؤلاء
بحثوا عن العدالة والمساواة

والحرية المطلقة و
المستحيلة، أما ما تسميه

بالتسكع فهو يصدر عن عجز
وغياب الإرادة، الشاعر

العميق القوي لا يتسكع بلا
هدف ولا أمل.. التسكع

انعكاس للعطل والكسل.

استطلاع: جلال حسن

النافذ الذي يحمله.
فهـل يمكـن معــالجــة الـــوضع بـطـــريقــة
صحيحـة تـقينـا شـر الأمـراض الفتـاكـة
باستعادة الوعي الجمعي لعموم الأدباء
بـعلاج لا مــنــــــاص مـــنه، هــــــذا الـلقــــــاح
الــواقي الـذي أشـرنــا إليه هــو انتـشـاله
مـن هـــذا الـــواقع المـــؤلـم الـــذي يعـيــشه
يومياً، فمتى تتوفر له مقومات الحياة
أو ديمومة التواصل مع الإبداع بتوفير
العــمـل إنقــــــاذاً له مــن شـــــر ســـــرطـــــان

البطالة القاتلة.؟!
سأم الكراسي الكسولة

واختـتم الحـديـث القــاص عبــد الكـريم
حــسـن مــراد قـــائلاً: مـن مـنـــا يحـب أو
يــــرغــب في أن يعـيـــش حــــالــــة الــضـيــــاع
ويـستهـوي التـسكع علــى تلك الكـراسي
الكــســولــة الـتـي ملـت جلــوسـنـــا علـيهــا
كـثيراً مـنذ الصـباح البـاكر حتـى حلول
المـساء بكـآبته المرة ولأيـام طوال إن لم
تكـن هـنـــاك ثـمـــة أسـبـــاب كـثـيـــرة وراء
ذلـك. فــــالمــثقـف العــــراقـي الــــذي حــمل
نــتــــــاجـــــــاته ورؤاه كــــــان هــــــو الــــضحــيــــــة
المــــسلــــوخـــــة الجلــــد بــــأفــــواه الــــسلــطــــة
الـسياسـية المبـادة بالعقـود الماضيـة التي
أكلــت الجلــــد وكـــســـــرت العــظــم، لأنهــــا
كــــانـت تــتخــــوف مـن الأديــب الحقــيقـي
بــطـــروحــــاته ورفــضه الـــدائـم لأي شـكل
مـن الاسـتعـبــاد والـتـصفـيق لأنه يــديـن
التـسلـط الأيـديـولـوجـي البــوليـسـي من
قـبلهـم علـى الـسـاحـة الـثقــافيــة، وحين
كـنــــا نــــرفـــض مهــــرجــــانــــات الــطــــاغـيــــة
بـالمشـاركة بـأعيـاده الكثـيرة، كـانت تـؤشر
ضـــــــدنـــــــا علامـــــــات اســتـفهـــــــام كــثــيـــــــرة،
فــــــاســـتخــــــدمــــــوا ســيــــــاســــــة الـــتهــمــيــــش
والــتغـيـيـب والإقــصــــاء لأدبــــاء كـثـيــــريـن
وحـــاولــــوا شلهـم تمـــامـــاً فهـــربـــوا خـــارج
الــوطن، فــاضطـر بـعض الأدبــاء للنـشـر
في صـحف المـهجــــر بل حـــاربـــوه مـــاديـــاً
ومعـنويـاً ونفـسيـاً، لما وجـدوا أن المثقف
الحقــيقـي هــــو الــــرافــض دومــــاً لـلعــمل
تحت الوصـاية الأيديـولوجيـة وخيمتهم
الـــــســــــوداء لــــــذلـك نجــــــد في الــــــروايــــــة
العــراقـيــة بــالــذات أن الـبــطل "المـثقف"
هـو الذي يختـار التسكع مـرغماً وذلك
خلاصـاً من الواقع الذي يعـيشه هروباً
مــــــن الإذلال لــه. لأنــه يــــــنــفــلــــــت مــــــن
التطبيـل والتزميـر مع جوقـة المنتفعين
علـــى طـــاولـــة الــطـــاغـيــــة مع المـــداحـين
الـصغــار والـكبــار. وبعــد الـتغـييــر الــذي
حدث بالبلد استبشرنا خيراً بالخلاص
لكـن هـــذه الفـتـــرة لـم تحـقق للـمــثقف
ما يـصبو إليه فقـد تغير النـظام، لكن
المـــؤســســـة الـثقـــافـيـــة لـم تـتغـيـــر وتـلك
مـــشـكلـــة كـبـيــــرة لأنهـم حـتـــى الآن لـم
يـسـألــوا عن الــوضع الـثقـافي في الـبلـد
وسـط هـذا الخـضـم من الخـراب الـذي
تــــركه الـنــظــــام الـــســــابق، فـمـتــــى يجــــد
الأديب العـراقي المـؤسسـة الفـاعلـة التي
تــرعــاه وتــستــوعـب همــومه الحـقيـقيــة؟
لــسـت مـتــشـــائـمـــاً مـن طـــول الانـتـظـــار
والتــسكـع اليــومـي علــى الكــراسي الـتي
تكــســرت مـن هـمــومـنــا الـثقـيلــة والـتـي
جعـلت مـن بعـضـهم طــرشــانــاً وعـميــانــاً
وخـــرســـانـــاً. فـــإنـي أرى هـنـــاك بـصـيـص
أمل أعـيــشه بــذكـــراه علــى غــد جــديــد
يــــرسـم الآفــــاق بــــرؤيــــة جــــديــــدة تعـيــــد
للأدب العــراقـي وهـجه الحقـيقـي، ذلك
الأمل الذي ننـتظره جميعـاً بعد غياب

طويل.

وظــاهـــرة التــسكع. فــالمعـــروف أن المبــدع
يبحـث عن أجــواء غيـر تـقليـديـة تـتيح
مـعهــــــا شــبـكــــــة علاقــــــات اجــتــمــــــاعــيــــــة،
ســـايـكلـــوجـيـــة، تـــأملـيـــة، تــــرفع به إلـــى
حـــالـــة مـن الـتـــأثـيـــر لـصـيـــاغـــة مـــوقف
جـمــــالــي يعــيه ويـــــدركه، وإن الــــسلــــوك
الإبــــــداعــي يــتــــــرجــم هــــــذه الـلحـــظــــــات
الجـمـــالـيـــة بــــالكـــشف عــن رؤى وأبعـــاد
الأمــــر الـــــذي يلـــــزمه لأن يـكــــون أكـثــــر
اقــتــــــرابــــــاً مـــن تلـك الـلحـــظــــــات الــتــي
تـنشغل بمـا هو مـادي اعتـباري يـؤسس
لحياة الـرفاهيـة، وهذا مـا يمكن إدراكه
مـن القـيـم بـــاعـتـبـــارهـــا قـيـمـــاً مـبـــدعـــة
للـواقع، ونـتيجـة للـضغـوطــات النفـسيـة
والاقـتـصــاديـــة والمهـنـيــة الـتـي يـــواجههــا
المـــثـقـف يـــــــومـــيـــــــاً في هـــــــذه الــــظـــــــروف
الـصعبـة، يجـد نفــسه منـزويــاً مع ذاته
وأقـرانه بخلق عـالم خـاص من سمـاته
الـــرفــض والاحــتجــــاج علـــى مـــؤســســـات
الثقـافـة الـرسميـة والـتقليـديـة بـوصفهـا
حسب زعمه شبكات عـلاقات ثقافية لا
تـنــتج إلا مــــا هــــو مـــطلــــوب تـــســـــويقــــاً

ومقايضة.
الاغتراب

الــصـحفـي ثـــائــــر القـيــسـي تحـــدث عـن
هـذه الظـاهـرة قـائلاً: التـسكع بـالنـسبـة
للأديــب يعـنــي إيقـــافـــاً لـنـمـــو الـتــطـــور
والارتقـــاء في شخـصـيـته الأدبـيــة لـيــس
بمفهــوم التـواصـل مع ملكــاته الفكـريـة
بقـــدر مـــا يـتـعلق بمـــا هـــو داعـم لهـــذا
الـتــــواصل إلا وهـــو المــتكـــأ الاقـتــصـــادي
والــــوظــيفـي الــضــــامـن لاسـتـمـــــرار تلـك
الملـكــيــــــات، إذ يمـكــن عــــــد الإحـــــســــــاس
الــنــــــاجــم عـــن الفــــــراغ الـــــــذي يحـــــــدثه
التـسكـع الطـويل في المقــاهي نـوعــاً من
أنــواع الـضـمــور الــذي يـصـيـب الحــركــة
والـنشاط وبالتالي يحيلان التوثب إلى
خـدر في مفــاصل العقل والجـسـد علـى

حد سواء.
إذن كـــيـف يمــكـــن لـلأدب أن يـــتـــــطـــــــــور
ويتـصل بمفــاصل الحيـاة الاجـتمــاعيـة؟
فـيـمـــا الأدب لـــديـنـــا يـتقـهقـــر في ذوات
تكبلـها الـفراغـات وتحكمـها الـلا جدوى
عـلـــــــى نـحـــــــو مـــــــا تـفـــــــرزه الـلامـــبـــــــالاة
للـمـــؤســســـة الـثقـــافـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة،
وتـتجـــاوزه كل الـتــرسـبــات الأدبـيـــة لكـي
تضع قصديات الآخـر في حلقة مفرغة
في وجــــــوده كــــــإنـــــســـــــان له مــتــــطلــبــــــات
أســـاسـيـــة لـــوجـــوده في أقـل تقـــديــــر بل
تجعـله في أضـيق زاويـــة مـن الاغـتـــراب
عـن واقـعه الـــذي لا يــطـــاق بـــالمــــرة بل

وحتى الاغتراب عن ذاته.
الوجود اليومي

القـــاص داود سلـمــان الـكعـبـي قــال إن:
مسـألة وجود المـثقف في المقاهي وجوداً
ممـلاً هي حــالـــة غيــر صـحيــة وإذا مــا
اسـتـمـــر بــــذلك فــســـوف تحـــدث كـــارثـــة
ثقـافيـة كـون المثقف شـريحـة واعيـة في
المجـــتـــمـع، وهــــــــذا الـــتــــــســكـع لـــم يــــــــأت
اعـتـبــــاطـيــــاً، بل جــــاء نـتــيجــــة ظــــروف
وملابــســـات يمـــر بهـــا الـبلـــد في خـضـم
الـصــراعــات ومن حــالــة الفــوضــى الـتي
أحـــــــدثهــــــا الاحـــتلال. وهــــــذه الحــــــالــــــة
مقـــصــــــودة، كــــــون المــثـقف هـــــــو المعــيــــــار
الحقــيقـي الـــذي يـنــظـــر إلــيه الجـمــيع
بعـين الاعـتـبــــار، لأن سـلاحه الــثقــــافــــة
والمعــرفـــة، ولا يمكـن أن تـصـمــد أمـــامه
أي قــــــوة في العــــــالــم إلا وهــــــو الفـكــــــر

الــتـــــوزان الــنفــــســي والمـــــادي والــتــيه في
عــوالم غــريبـة مـطلقـة.. ويـصبح الأمـر
أكثـر إيلامـاً وأشـد وطــأة عنـدمـا يكـون
التـسكع مـادة للـتنـدر والاسـتخفـاف به
وبمـنجــزه الإبــداعـي مـن أقــرب المعــارف
وربما يكـون صاحـب الفضل في تطـوير
قابلـيات كثيـرة للآخريـن للانطلاق إلى

عالم الشهرة والأضواء.
وأنــا أكـتـب، تحـضــرنـي صــور مــأســاويــة
لمـتـسـكعـين كـثـــر يجلـســون علــى أعـتــاب
مقهـى الـشــابنـدر ومقــاهي بـاب المعـظم
الـتــي تعـج بهـم، يـقعــــدون القــــرفــصــــاء
متكورين على أنفسهم ناكسين رؤوسهم
خـجـلاً مـــن فـــــــرط الإســـــــاءات والـعـــــــوز
المـزمن الـذي زامـنهم طـويلاً، ملابـسهم
رثـة حتـى تحسـبهم مـتسـولين يـطلبـون
الصـدقــات من المــارة ومن المحـسـنين أو
كلمـات رثـاء رقيقـة تعيـد إليهـم بعضـاً
من حـاجـة المحبـة ومطـرقــة الاضطهـاد
وسنـدان الــواقع المــؤلم الـذي آلـت إليه
الأحــداث، وهــؤلاء المـتــسـكعـــون يعـــرفهـم
الـــوســط الـثقـــافي جـيـــداً وعـمـــا قـــريـب
سـيـتــــوارون عـن الأنــظــــار كـمــــا يـتــــوارى

الطائر مودعاً جنائن آدم الخضر.
أشعـر بـأســى كبيـر وأنـا أرى جمعـاً من
المـبـــدعــين يقعـــون في فخـــاخ الــصعـلكـــة
والتشرد بعدما أغـرتهم المدينة ببريقها
وأضـوائهـا وأدبـائهـا، فطـاروا إليهـا علـى
أجــنحـــــة أحـلامهــم الـــــورديـــــة مـــــودعــين
مدنهم العـاجزة عن استيعـاب نشاطهم
وإبداعهم ونـزقهم فوجدوا المـدينة تقوم
عـلــــــــــى بـحــــــــــر هــــــــــائـج مــــن الـهــــمــــــــــوم
والاضــطـــــراب والمعــــانــــاة. ويــــزداد قـلقـي
علـــى آخـــريـن ســيلقـــون المـصـيـــر نفــسه
ويـضـيع نـتـــاجهـم الإبــداعـي كـمــا ضــاع
شعــر الــراحـل عبـــد الأميــر الحــصيــري
في لحـظة تمرد عنـيف مر بها شـاعرنا
الجـمــيل وقــيل وقــتهـــــا أن نهـــــر دجلــــة

ابتلع أشعاره وربما اتلفها السراق.
الذات المدجنة

الكـــاتـب عـبـــد الـــرزاق حــسـين الـنـــداوي
تحـدث قائـلاً: إذا كان المقصـود بالمثقف
كل مـن له علاقــة بــالـثقــافــة والمعــرفــة
اســتهلاكـــاً وإنـتـــاجـــاً فـــإن ذلـك يقـتـــرب
وفق هـــذا الـــوصف والـتعـــريف بـــالمـبـــدع

كاحتراف لهذا المنجز.
ووفق سـايكـولـوجيـة الإبـداع والتـأسيـس
تـــــشــكل لــــــدى المــبــــــدع ســمــــــات تــــــرســم
شخـصيـته، يمكـننــا من هــذا أن نحـدد
العلاقـة الـسلـوكيــة بين بعـض المبـدعين

كأس أبي نواس 
في تمثاله...
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